
الفلســــطينيون في مصر وقــــرار العــــودة إلى
غزة

, كتوبر كتبه فريق التحرير |  أ

كتوبر ، معلنًا موافقة ما إن صدح صوت الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، فجر الخميس،  أ
“إسرائيل” و”حماس” على المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، حتى انطلقت قلوب الغزيين
يًا نحو القبلة الأبدية التي لا تتغير اتجاهاتها، يز في مصر من حناجرها، كانت أبصارهم زائغة، تتجه غر
الــوطن، فبالنســبة لهــم، لم يكــن هــذا مجــرد إعلان ســياسي، بــل هــو إشــارة للســماح للــروح بالبــدء في

العودة.

كتوبر الجاري، وإعلان ومع ختام قمة السلام التي استضافتها مدينة شرم الشيخ، مساء الاثنين  أ
ترامب الصريح بأن الحرب قد انتهت رسميًا، بدأت مشاعر الفلسطينيين في مصر تشتد تعقيدًا، فبعد
أشهــر مــن الاحتــواء والضيافــة علــى أرض مصر، اختلطــت الأحاســيس بين الحنين الجــارف للقطــاع

المدمر وبين الشعور بأمان المكان الحالي.

إن العــودة المرتقبــة تحمــل علــى عاتقهــا ثقلاً مزدوجــاً يكــاد يطغــى علــى الفرحــة، فرحــة اللقــاء بــالوطن
واسترداد جزء من الروح المفقودة، وخوف قاتل من أن تكون هذه الفرحة سريعة الزوال، وأن يُجبروا

على النزوح مرة أخرى من بيوت لم يكد يعود إليها الدفء.
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إنهم ينتظرون بفا الصبر أن يتحول هذا الأمل الهش إلى سلام دائم وحقيقي يضمن لهم حقهم
في البقاء على أرضهم دون خوف من جولة قتل ودمار قادمة، العودة ليست نهاية الرحلة، بل هي

بداية تحد جديد لترميم الحياة وسط الركام.

قلب نور بالنصيرات وجسدها بالقاهرة
تتحدث نور زقوت، التي اضطرت لمغادرة غزة لتلقي العلاج في القاهرة في يوليو ، بلهجة تكسرها
ــروح ــل هــي مســقط رأس ال ــور، غــزة ليســت مجــرد مكــان، ب لوعــة الحنين إلى موطنهــا. بالنســبة لن

والذاكرة.

تقول نور في حديثها لـ “نون بوست”  “لهفتي لغزة لا توصف، وإلى بيتنا في مخيم النصيرات”، ذلك
المكان الذي “تنفست فيه أول نسائم الحياة، وبين جدرانه ترعرت”،  الحنين إليه قوي وغريب، وكأن
عبق التاريخ المتجذر في المخيم هو ما يبقيها “على قيد الحياة” في غربتها. قلبها معلق بـ “كل بارقة

أمل في وقف الحرب”، عسى أن تعيدها إلى تلك الجذور.

رغم المعاملة الطيبة التي لقيتها في القاهرة، والتي وصفتها بأنها كمعاملة “الابنة” من المصريين، إلا أن
نـور تـرى في مصر مجـرد “محطـة انتظـار” مؤقتـة، فهـي علـى يقين أن مصر محطـة انتظـار لئلا تتحسـن

الأوضاع وتعود إلى الوطن.

أما أشد ما يمزق روحها فهو ترك والدتها وحيدة في النصيرات “روحي تغادر جسدي كل يوم عشرات
المرات مع كل استهداف للمخيم”، ورغم محاولاتها المتكررة للعودة، إلا أن إصرار أمها على بقائها في
 في مصر، لكن قلبها وروحها معلقان

ٍ
أمان حال دون ذلك، هنا يكمن الصراع العميق، جسد نور باق

بغزة لا يبرحانها.

كيـد قرارهـا المصـيري، واصـفة العـودة بأنهـا “مغـامرة”، وأن كثـيرًا مـن أصـدقائها تختتـم نـور حـديثها بتأ
ــالتريث قليلا لئلا تنكشــف الأمــور وجيرانهــا مــن الغــزيين في مصر يرفضــون هــذا القــرار، ويطالبونهــا ب

وتتضح الرؤية بصورة كاملة.

كثر من ذلك، وتُقسم الشابة الفلسطينية أنها ومع أول فرصة لفتح معبر لكنها لا تستطيع الابتعاد أ
رفح، ستعود إلى القطاع مهما كلفها الأمر، حتى لو كان الثمن أن تكون في نظر أمها بنتًا عاقة”، إنه

ثمن مؤلم تضعه نور مقابل استرداد روحها ووطنها.

حسام والعودة المستحيلة حاليًا
في شهادة تلامس عمق الكارثة الإنسانية، يلخص الشاب الفلسطيني حسام داوود ( عامًا) وضع

الحياة في غزة اليوم، حيث لم يعد التدمير ماديًا فحسب، بل شمل نسيج المجتمع ذاته.



يبًا: “بيتي في غزة تم تدميره، لا مكان لي هناك أقيم يقول حسام الذي ن إلى القاهرة قبل عام تقر
فيه اليوم، فأين ستكون إقامتي لو فكرت في العودة؟”، ويتجاوز الأمر فقدان السقف ليطال مفهوم
الانتماء والأمان الاجتماعي، فالمحيط لم يعد موجودًا: “جيراني كلهم رحلوا، ومن بقي منهم يفكر اليوم
في الرحيــل، حــتى أن أحــدهم بــدأ يبحــث في أصــوله الأرجنتينيــة للحصــول علــى جنســيتها مــن أجــل
كلــت روابــط مغــادرة القطــاع والســفر”، أصــبحت الهجــرة القسريــة خيــارًا وجوديًــا للنــاجين، بعــد أن تآ

الجوار والوطن.

يؤكد حسام في حديثه لـ “نون بوست” أن الحديث عن العودة إلى غزة اليوم هو ضرب من الخيال
المؤلم “من الصعب العودة في الوقت الراهن، فالأوضاع هناك صعبة وليست هناك مقومات للحياة

على الإطلاق”، فالبنى التحتية لا تعاني من أضرار جزئية، بل أصابها الشلل التام.

ونقلاً عن عاملين في بلدية غزة، فإنهم يحتاجون إلى ما يقرب من ثلاثة إلى أربعة أشهر فقط لتمهيد
طرق للمرور وإزالة الركام الذي يغلق كافة الطرقات، من أجل تمكين الناس من السير، وهي مدة

تُظهر حجم الدمار الذي يحول دون أدنى مقومات الحركة والحياة.

في ظـل هـذا الفـراغ الوجـودي، أصـبح البقـاء داخـل غـزة امتيـازًا لا يقـدر عليـه معظـم السـكان، يصـف
كثر من % من عائلتي باتوا في الشوا اليوم ولا مكان لهم، وما تبقى من حسام الوضع قائلاً: “أ
بيوت صالحة ارتفع سعرها بصورة خيالية للدرجة التي لا يمكن أن يتحملها معظم أبناء غزة، مما

يحول دون إمكانية إعادة تشكيل مجتمعهم الممزق”.

“حتى لو اتخذت السلطات المصرية قرارًا بإنهاء تواجدنا في مصر فمن الصعب العودة لغزة، سنبحث
عن مكان آخر في ماليزيا مثلا أو جنوب أفريقيا”، هكذا يقول الشاب الفلسطيني بصوت مكلوم.

كل القدرة على الحياة، والحاجة شهادة حسام ليست مجرد رصد للخسائر، بل هي صرخة حول تآ
إلى وقت طويل لـ”تقييم الوضع وما إذا كان قابلاً للحياة أم لا”

المدهون يخشى المجهول
رغــم الإعلان عــن وقــف إطلاق النــار، لا يــزال القلــق الإنســاني العميــق يســيطر علــى نفــوس النــازحين،

يجسد خالد المدهون هذا الخوف، معتبراً أن الاطمئنان للهدوء الحالي ليس سوى وهم خطير.

يقـول خالـد: “الأمـور لم تسـتقر بعـد… النوايـا الإسرائيليـة لا يمكـن توقعهـا أو اسـتشراف مـا سـيقوم بـه
نتنياهو وحكومته، فهم لا عهد ولا أمان لهم”، بالنسبة له، العودة إلى غزة في هذه الأجواء الملتبسة

هي “مغامرة قد تكلف الإنسان حياته”.

تتضاعف مخاوف خالد بسبب الواقع المادي المدمّر الذي ينتظره، فـ “البناية التي كنت أقيم فيها في
خان يونس دُمرت بالكامل”، ويضيف بوصفٍ يمزق القلب: “الشوا هناك ما عاد يمكن التعرف



عليها من كثرة الركام الذي غطى الطرقات فحولها إلى لوحة سريالية ممزقة”.

كيف يمكنه أن يعود ومعه عائلة ضعيفة؟ هكذا يتساءل بمرارة “معي ابنتان مريضتان وولد لا يزال
صغيرًا، عمره لم يتجاوز  عامًا، كيف أعود بهم في تلك الأجواء؟”، إنها ليست مجرد عودة إلى منزل،
كل بل إلى بيئة غابت منها وعنها أبسط مقومات الحياة: “لا ماء نظيف ولا مرافق ولا مدارس ولا أ

كافٍ ولا مشافٍ للعلاج ولا حتى مكان لائق إنسانيًا نعيش فيه”.

قلــب الشــاب الفلســطيني “معلــق بغــزة”، كمــا يصرح لـــ “نــون بوســت”، ولكنــه يــرى أن العــودة اليــوم
“انتحار في ظل تلك الأجواء الضبابية”، قراره إنساني برغماتي بحت: “سأنتظر قليلاً حتى تتضح الرؤية
وينجلي الغبار وبعدها أقرر العودة من عدمها”، خالد يفضل الانتظار من أجل تأمين حياة أطفاله

على المخاطرة بحياتهم في المجهول..

ــو لترامــب ــدافع، كمــا يحل ــع اتفــاق أو بصــمت الم ــة المطــاف، لا يمكــن للسلام أن يُقــاس بتوقي في نهاي
والمشاركين في قمة شرم الشيخ أن يدندنوا، بل بقدرة الإنسان على استعادة بيته وذاكرته وكرامته،
فالفلسطيني الذي حمل وطنه في قلبه إلى أرض المنفى، لا يبحث عن الرفاه، بل عن حق بسيط في

أن يعيش دون خوف، وأن يحلم دون أن يُحاسَب على حلمه.

وبين الحنين إلى الــديار، حــتى وإن صــارت رُكامًــا،  والخــوف مــن المجهــول، وإن غُلــف بسلام فــا مــن
يـون اليـوم علـى عتبـة أمـل هـشّ، يتلمسـون فيـه بدايـة حيـاة جديـدة فـوق أرض مضمـونه، يقـف الغز

أنهكها الدمار، لكنها لا تزال تنبض بالحياة.

ربما تكون العودة هذه المرة، ليست إلى البيوت وحدها، بل إلى الذات الممزقة التي لم تعرف يومًا طعم
الأمـان،  في عيـون نـور، حسـام، وخالـد، تختصر الحكايـة كلهـا، وبأصـواتهم يـرددون أجمـل سـيمفونية،

تلك التي تقول إن شعباٌ ما زال يؤمن أن الوطن، مهما تهدّم، لا يموت.
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